>2 د. يوسف إبراهيم محمد أبوسيل!*) 


امه شرت الغعاين» والضلاه والبثلام علق من أزتدل وهة للعليق: 
ول الد وس عفري تعد عفان | ليزه الذين و يميه 

فإنَّ القرآن لم يخبر عن أُمّة من الأمم كبخباره عن اليهود وقد جاء ذلك 
مقعلا قاسو القراة مكيا ومدكياوق ذلنك لفاك لأسيل الأنة المتسلمة 
الوارثة للنبوات عبر التاريخ. 

فالقرآن يخبر عن اليهوه ويفصح عن أحواهم وقبائح أعمالهم؛ حتى تدرك 
الأمّه المسلمة خطرهم, وكيدهم؛ ودسائسهم, ومواقفهم من الأنبياء والرُسالات, 
من خلال تاريخهم القديم في عهد موسى اكثل وتاريخهم في حاضر البعثة 
النبوية, 

والبحث يحاول في هنه الورقات أن يجلي بعض جوانب من صفاتهم 
وأخلاقهم التي أخبر عنها القرآن» والتي لا تزال هي صفاتهم إلى يومنا هذاء ما 
يزيد المؤمنين يقيئاً وتصديقاً بهذا القرآنء وأنّهِ المعجزة الخالدة التي بُحِثَ بها 


2 56 


أرجو أنْ أكون قد أسهمت بعملي هذا في تذكير المسلمين عامة» والباحثين 


خاصة؛ بضرورة الوقوف على كتاب الله تعالى» واستنباط ما فيه من العلوم 


(*) أستلا مساعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية ‏ فرع الأبيض. 
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و. يوسن إبراهيم جمد أبو سيل 
والكم. وأسأل الله أن يتقبله ويجعله صالحا ولوجه خالصاً إِنّه ولي ذلك 
والقادر عليه. 
تعريف اليهود: 

جاء في " لسان العرب": "الهود: التوبةء هاد يهود هوداً وتهوّد: تاب ورجع 
إلى الحقء فهو هائده وفي التنزيل العزيز م إِنَاهْدنا إلَكَيه [الأعراف: 6 
أي: تبنا إليك» وهو قول مجاهلدء وسعيد بن جبير» وانراع 1 

والتهود: التوبة والعمل الصالحء وقالوا: (اليهود) فأدخلوا الألف واللام 
فيها على أداة النسبء يريدون اليهوديين» وقوله تعللى: وغل لت مَادُوأ 
حَرَّمتَا كن ذى ظفرٍ 8 [الأ نعام: 6+ معناه: دخلوا في اليهودية: وأرادوا 
باليهود اليهوديين» ولكنهم حذفوا ياء الإضافة©. 

وقد اختلف العلماء في اشتقاق اليهود من (هود) فذكر صلحب التفسير 
الكبيي بكرن ال هو لدي هَادُوأ / [المائدة: 169 أنّهُم قد اختلفوا في 
اشتقاقه على وجوه: 

ايها لناانتث لمحي كانواوة عبة الصا وقالوا: © إِنَهدَنا 


و 
ِلّْكَ 4# أي: تبنا ورجعناه وهو عن ابن عباس. 


(0) أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور: انظر لسان العرب, ط/3. 156-155/15. 
(2) ابن منظور: لسان العربء مرجع سابق» 155/15. 
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جوانسب من صفات اليسور وأخرق سس سه 

وثانيها: سّمُوا به لأنّهِم نسبوا إلى "يهوذا" أكبر ولد يعقوب اكفلا. وإنّما 
قالف الغو الدالك للعريي»:فإن العخرب إذا “تفلك | ادا مير العحمية إن 
لغتهم غيّروا بعض حروفها. 

وثالئه: قال أبو عمرو بن العلاء: سسُمُوا بذلك لأنّهم يتهوّدون. أي 
د قوق عند فزاع لتر 
العلاقة بين اليهود وبني إسرائيل: 

العلاقة بين اليهود وبني إسرائيل هي علاقة عموم وخصوصء فكل 
يهودي من بني إسرائيل؛ ولا عكس. وقد ذكر الإمام الرازي اتفاق المفسرين 
على أنَّ إسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ويقولون: "إن معنى 
إسرائيل عبد الله؛ لأنّ "إسرا" في لغتهم هو العبده و"إيل" هو الله وكذلك 
جريل فهو عبد اله وكذلك ميكائيل عبدالك» 03 

إن يؤوذا شد النهوة هو اجن أبناء يبقوب الكل 'المسعى بت "إستراكيل "د 
ونقل ابن كثير عن أهل الكتاب: "إِنَّ إسحاق لما تزوّج "رفقا" بنت بتواييل 
في حية أبيه كان عمره أربعين سنةه وأنّها كانت عاقرا فدعا الله لها فحملت, 
فولدت غلامين توأمين: 

أولهها: اسمه "عيصو": وهو اللي تسميه العرب "العيضص"؛ وهو والد 
الروم. 


(1) الإمام فخر الدين الرازي: التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب» قدم له الشيخ خليل محي الدين مدير 
أزهر لبنان ومفتي البقاع» 02 . 
(2) الرازي: التفسير الكبيرء مرجع سابق» 132/2. 


ججلة جامعة الق رآ اللريم والعلوم الإسلامية العدد الراييع عش ر 1428ه - 2007م 


و. يسنت إبراهيم جد أبو سيل 


والشاني: خرج وهو آخذ بعقب أخيه فسموه "يعقوب". وهو إسرائيل 
اللي اشع لبةاكو اإسرات "2 

ويرى البعض: إِنَّ اسم اليهود يرجع إلى التاريخ الذي أقام فيه داود 
وسليمان ‏ عليهما السلام ‏ تملكة في فلسطين عام ألف قبل الميلاد. 

أمّا الدكتور أحمد شلبي فيرى أنَّ هذا المصطلح أحدث من التاريخ السابق 
بكثير» فقد ظهر عام 538 قبل الميلاد بأرض بابل؛ فأطلق الفرس على شعب 
يهوذا اسم "اليهود", وأطلقوا على عقيدتهم اسم "اليهودية". ومن هذا 
التاريخ أصبحت كلمة "يهودي" تعني من اعتنق اليهودية» ولو لم يكن من بني 
إسرائيل» وهذا هو الفرق بين اليهودي والإسرائيلي©. 

ويلاحظ أن القرآن الكريم يدعوهم ب "بني إسرائيل" في معرض 
دعوتهم إلى الحداية وإلى الطريق المستقيم؛ استلطافاً بهم وتذكيراً لهم بأبيهم 
يعقوب كلاه ليلفتهم إلى انتسابهم لأنبياء الله ورسله فهم أولن التاتن بالايات 
عاجاء انه عي 3 


(0) الحافظ إسماعيل ابن كثير: قصص الأنبياء» تحقيق محمد أحمد عبد العزيزء دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» 196/1. 

,202 انظر: سعد الدين سعد صالح: العقيدة اليهودية وخطرها على الإنسانية» مكتبة الصحابة جدة 
المملكة العربية السعودية» 1416ه ص 40 و جودت السعد: أوهام التاريخ اليهوديء ط الأهلية 
الأردن» 1998م ص 147. 

(3) انظر: أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي: الجامع لأحكام القرآن» 332/1. 
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. 


ومن ذلك قوله تعالى م9 يإ سيلأ دمو نعي ألَىَأَضتعَيكوَأَو هايمب 


00 


ابو رود ال ا َامِسوأيِمَ أَنرَّلتمصَدقَالَمَامَعَكُم وَلَاتَكونواوَلَ 
كاف بوم وَلاضَْمَو بق سوا َكانُه لي [البقرة: 41-40]. 

وأمًا عند ذكر انحرافهم وتعداد أباطيلهم نجد القرآن الكريم يسميهم 
"اليهود" قال تعالى: 4# وََاللَتِ ألَْهُودُ حير أبن لَه /» [التوبة: 130]. وقال 
تال وكات ل م4 [المائدة: 64]. 

أمَا مضطلح "صهيوت" الذي يست إل عسل *ضهيون" الذي يقنع 
جنوب بيت المقدس؛ فهو يعني عند اليهود أرض الميعاد أي الأرض المقدسة الني 
يتوق إليها اليهوده لأنَّ فكرة الصهيونية بدأت منذ السبّي البابلي على أساس 
أنّها تعبّر عن الخلاص القومي لليهود وعودتهم إلى فلسطين. 

وقد حاول مفسرو الصّهيونيّة فيما بعد وضع هدفها في إطار ديني على 
ضوء الأحقاد الجديلة ليتم تحقيقه بجهود القادة المتعصبين من اليهود للوصول 
إلى تأمين شتات اليهود واستقرارهم. 

وهكذا قامت الصهيونيّة على مزاعم تراثية تدور حول حور التعصّب 
الدّيني ونزعة قوميّة عنصريّة تظهر من حين لآخر مرتدية عباءة التوراة 
لتستخرج من نصوصها ما تبرّر به الأْعاءاتها في إقامة الدّولة الصُّهيونيّة على 
أرقن لو 30 


(1) د سيد فرج راشد: دراسات في الصهيونية وجذورهه طبعة دار المريخ للنّشْر الرياضء المملكة العربية 
السعودية. 1412ه 1992م.: ص 60-58. 
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و. يوسن إبراهيم جد أبو سيل 
من صفات اليهود: 
إنَّ أصدق كتاب يلجأ إليه البلحث ليقف على بعض صفات اليهود هو 
كتاب الله عزّ وجل» وما صّحَّ على لسان نبيه الخاتم #ه. وأما ما وجد من 
الإسرائيليات ما لا يعارضه شرعنا فنتوقف عندهه وماجاء في التاريخ القديم 
فينسب إلى شهداء عصره وهناك شواهد ومشاهد يراها المعاصرون اليوم» فهي 
تؤكد ما أخبر به عن اليهود. 
نبدأ الحديث عنهم بما جاء في القرآن الكريم على لسان سيدنا يعقوب 
"إسرائيل", الني يتحدث عن أبنائه وفلذة كبله في قصة أخير القرآن 


ع سه سلا لمن اس 


بأهميتها ووجوب الوقوف عندها كن تقض عَلِيكَ جح امسو ا اكد 


فرح له 9 


إليَكَ مدا الكرَءَانوَإنَ حكنت من قَنَِو لمِنَ لعفي فيا إذْقَالَ 00 


3 


0 


َّ ل ل 


كات ونا 0 الي وَالْعَمرَ راي ل 
ان عط الك نه جا الحده سيرك ب وير ع 


سس رس ل ل مح ل 


000 ويل أل لكاديف مر ةلك وهال 


اح ور ا 00 


أتَتَّهَا عل أَبوَكَ من َيَلُ لَ !هيم ون رت م 1153 يف لَيَد 
كان فى يوسف وإِحو و لاك لكايت 43 [يوسف: 7-3]. 
كان ليعقوب |8 ا اكلا اثنا عشر ابن ستة من "ليا بنت ليان ", وهي بنت خال 


3 


يعقوب اظفل وأربعة من "سويتين", وعندما توفيت ابنة خاله "ليا" تزوج 


ججلة جامعة الق رآن اللريم والعلوم الإسلامية العدد الراييع عش ر 1428ه - 2007م 


جوانسب من صفات اليسور واخرق سه 
أختها "راحيل"؛ فولدت له "يوسف" و"بنيامين", و ماتت "راحيل" في 
نفاس "بنيامين 20 

هذه العلاقة رابطة الرّحم والقرابة بصبي فقد أَمّه فعوّضه أبوه حنانها 
وكأقم عا لقان راف تن حكن يهان الطاعر يوا لاطو ولكتن المي اب 
وأبناء الخالة يملأ الحسد قلوبهم, وأبوهم قد عَلِم ذلك» فقال لابنه يوسف الكل 


ري 3 


دما و افيا الوقيا لق عل علي وقفعه بوعل ابد قمعا توق مال يبِىقَ 
َْسْس يدا َع إِْوَيكَ مِكيدوالكَ كدَا : ابوسفة 15 
حادق "ممع البعرين "1 *الكيند: السكى فته اليل على جه 


الاحتيال "2 


(للعدون ما جر نجه ينيةنا يعقوت كن خا + إِدَ الوا لَيُوسْكٌ وَأ ما ل 


مدو اه 


55 0 بََ إن انا لَنَى صَكلٍ م بن 20 اقثاراً وخت أو أطرتو أرضا ل 
لك يبه يكو ونبو قرم صَكلِحِينَ وكا 4# [يوسف: 19-8 إن الية 
يملأ قلوبهم؛ وتغلب عليهم طبيعة النّفس الشريرة فتسوّل لهم منكراً من 
الفعل وزوراً من القول» ولا يراعون بر لأب أو صلة رحم أو رحمة على صغير. 

نقل ابن كثير في تفسيره عن محمد بن إسحاق: " لقد اجتمعوا على أمر 
عظيم من قطيعة الرحم؛ وعقوق الوالد وقلة الرأفة بالصغير الضعيفه الذي 
لا ذنب له وبالكبير الفاني ذي الحقء والحرمة» والفضلء و< عند الله مع 


(2) فخر الدين الطريحي: مجمع البحرين» منشورات دار الهلال» 1989م 139/3. 
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و. يسن إبراهيم جمد أبو سيل 


حقّ الوالد على ولده ليفرقوا بينه وبين أبيه وحبيبه. على كبر سنه. ورقة 
عظمه مع مكانه من الله فيمن أحبه طفلاً صغيراً وبين ابنه على ضعف قوته 
وصغر سنه وحاجته إلى لطف والده وسكونه إليه يغفر الله لهم, وه وأرحم 
الزلعيق قد السب احا يي 

وذكر السّدي وغيره أنّه لم يكن بين إكرامهم له وبين إظهار الأذى له إلا 
أن غابوا عن عين أبيه وتواروا عنهء ثم شرعوا يؤذونه بالقول من شتم ونحوه 
والفعل من ضرب ونحوه ثم جاءوا ذال ذلك أطي لني لقصو على" رسي 
فيهء فربطوه بحبل ودلوه فيه فكان إذا لجأ إلى واحد منهم لطمه وشتمه وإذا 
تشبث بحافات البثئر ضربوا على يديه ثم قطعوا به الحبل من نصف المسافة, 
فسقط في الماء فغمرهه فصعد إلى صخرة تكون في وسطه يقال لما: "الراغوفة" 
ا اي 

هذا فعل إخوة بأخ ضعيفه وبأب شيخ كبير, أدّى فقله لابنه إلى فقله 
لبصرهه فكيف بمن بَعُّدَ عنهم قرابة ومعتقداً. 

إن القرآن الكريم لم يسهب في ذكر ووصف شعب من الشُعوب كذكره 
لليهوده وكاد القرآن أن يكون لنبيهم موسى اتكل. ونما سجله عليهم القرآن 
الكريم سبهم وإساءتهم لربهم عر وجلء فقد وصفوه بالفقر قال تعالى: 


9 لَمَد سيمع مه قو لمت قَانوَا إن َه قير وَكَنَأحيآه 4# [آل عمران: 1181 


(1) انظر: الحافظ إسماعيل ابن كثير: تفسير القرآن العظيم. 454/2. 
(2) المرجع السابق نفسه 455/2. 


ججلة جامعة الق رآن اللريم والعلوم الإسلامية العدد الراييع عش ر 1428ه - 2007م 


جوانمب من صفات اليسور وأخرق سس سه 
كا مرو اله قبل نان مو ولت ايودي مقا عل ايح لمارا يا 


5 5 _ سب سس 27 5 7 رح هل سر 2 
َانُوا بل يداه منسوطتان ينفق كف هنا يريد رك كيرا متهم ما أَنِل ليك من رَيْكَ طْعَيكنا 


عو سا وس م ير 3 لي سم 2 سار ع ساس ساح سر حيات بز د بنذ ع 
ل وَالبَعَضَاء إل يوم الْفَيمةَ طُما أوقدوأنارا لَلَحَرَبٍ أطقاها الله 


تمرك لودو كا اذه م اث الشنييق 40 [المائة: 64]. 

45722 ب جر بيه م جه كط م 2و 2 وو ل ع 2ه رخ فو ب باجامم 
0 هف وَإدْمََلْمْرَ شما َأدَارَءثم فيا وَأَللَهُ حرج ما كدتم كمون ليك وه 
[البقرة: 72] كما سجل عليهم القرآن الكريم قتلهم لأنبيائهم قال تعالى في ذم 


و1 220 رس سرح لس عن سس سر نيل جم ره 4 

يتماقا لوأوََمَلَهُم أل ني ِعَيرحَقَ وَنَفُولدوَفْوَاعَدَا ب الْحَرِيقٍ ردك 
ال 

يما مَتَأيرِيكمَ نَللَهَ ليس يبظلا م لَلحَِيدا ل 4 [آل عمراك: 1- 


روى الحافظ ابن كثير عن عبد الله بن مسعود #ه قال: (كانت بنو 
إسرائيل في اليوم تقتل ثلثمائة ني, ثم يقيمون سوق بقلهم من آخر النهار)”. 
وممن اد اليهود من الأنبياء زكريا ويحيى - عليهما السّلام ‏ وفي قصة 
مقتل يحيى اكد روايات عديدة منها: "إنَّ بعض ملوك ذلك الزمان بدمشق أراد 
أن يتزوج ابنة أخيه فنهاه يحيى الكل عن ذلك» فبقي في نفسها منه شيء. فلما 
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و. يوسن إبراهيم جمد أبو سيل 
كان بينها وبين الملك ما يحب منها استوهبت منه دم يحيى الت فوهبه لماه فبعثت 
إليه من قتله فجاء برأسه ودمه في طست)”". 
موقف اليهود من النصارى: 

لم يسلم النصارى من كيد اليهود ومكرهم الخبيث» فهم يرمون مريم 
العذراء الصالحة القانتة بأقبح وأشنع ما توصف به المرأة قال تعاللى في شأن ظَنْ 


2 


اليهود بمريم ‏ عليها السّلام م وَيَكْفرهِمْ وَقَوَلِهِمَ عَلَ مَرَصمَ ْنَا حَظِيمًا 
4 [النساء: 1156. كأنّهم بهذا البهتان على مريم ‏ عليها السَّلام - 
أنكروا قدرة الله تعالى على إيجاد الولد بلا والد وهم يعلمون خلق آدم الفلا 
بلا أم ولا أبء» وخلق حواء من ذكر بلا أنثى ويدلٌ على كذبهم ما كانت تتمتع 
هري عليه كلام زي نين |الفقةبوا لطواى اوجن انمي لال ابنها عرسي 
لكف من المعجزات الخارقة أثناء ولادته وعكة تكلمه ف اليث وماجرى على 
يديه من خوارق العادات» التي لا يتأتى لبشر مهما أوتي من العلم والقوة أن 
يقوم بها كإبراء الأكمه ‏ مَنْ وَلِدَ أعمى ‏ وإحياء الموتى؛ وأنّ يصنع من الطّين 
كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله تعالى. إلى غير ذلك من المعجزات» 
ومع هذا أبت على اليهود نفوسهم الشريرة الآثمة إلا التّيل من الشو عه 
مريم اكتكل والذني كانوا يُسَمُونه "الساحر بن الساحرة", و"الفاعل بن 
الفاعلة", لم يكتف اليهود برمي أُمّهِ بالبهتان؛ ولكن عمدوا للاعتداء عليه 
ومحاولة قتلهه وهو الذي يدعو إلى السّلام وشعاره الإخاء والغحبة. ومن كم 
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جوانسب من صفات اليسور واخرق سس سه 
عيسى اكلا قوله: (يا ابن آدم الضعيف اتق الله حيثئما كنتء وكن في الذّنيا 
ضعيفاً واتخذ المسلجد بيتا وعلّم عينك البكاءء وجسدك الصّبرء وقلبك التفكر 
ولا تهتم برزق غدٍ فإنّها خطيئة"”1". 
محاولة اليهود قتل عيسى 221 : 

اشتدٌ حقد وحسد اليهود على عيسى اق ووشوا به إلى بعض الملوك 
الكفرة في زمانه. ذكر ابن كثير في "قصص الأنبياء" رواية عن الحسن البصري 
ومحمد بن إسححاق أنَّ اسم الملك "داود بن نور" فأمر بقتله وصلبهء فحصروه 
في دار بيت المقدسء؛ وذلك عشية الجمعة ليلة السّبتء فلما حان وقت دخوهم 
ألقى الله شبهه على بعض أصحابه الحاضرين عنله» ورفع عيسى من روزنة من 
ذلك البيت إل الشماف واهل البيث يطزوة وكدن الخرط فرجتروا ذتك 
الشاف التق ألقى عليه شببهة فلعننؤه طالين ات فسيى: القطابوة وو قيعوا 
الوك على رأسه إهانة له. وسلّم لليهود عامة النُصارى الذين لم يشاهدوا ما 
كاوس أت “عسي ) لداه الب وقار تسد للك مار ميد عفر ا محم 


22 58 


وقد ذم الله تعالى اليهود بقبح صنيعهم ومحاولتهم قتل عيسى التكلا. فقال 
0706 ا رم عل ع ل ١ ١‏ الع 22 عم عأ سح »عه مدمه” ام 

تعالى 6 فَصِهم مُِتفَهِمْ وكفرهم بَِايتِ لله وقئلهم الادبياء بغر حق وفولهم 
20 


ع وم ره ته سر لي 044 شه ء دما ورء أ[ سه 34 م به 
وبا حلم بل طبع أله ليما ِكفْرِمَ دلا يؤْممُونَ إلا ولبلا ليبا وَيَكفْرِهِم وَفَولِهمَ 


- 


(1) ابن كثير: قصص الأنبياء 427/2. 
(9© امرك لابج عطي 435/2 
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ر. يسفن إبراهيم جد أبو سيل 


هه هر ل 2 هلبا ارس ص عر وه 


عل مريم بتكنا عَطِيج 3ك وَفَوَلِهِمٌ إِنَّا فكلا ليح يعِيسَى أبن ميم رسو لَه وما 
ا 00 لما رول ليق كك مثلم لت ددرن علد 


ِحَ 
حير سي سن حل للد ل 


لا لام الطَلنمَمَاقَكُوه قينا 3ك بل كمه لَه لَه كن هه > عير عكيها 7 
[النساء: 158-155]. 


إِنَّ حقد اليهود وسفكهم لدم الأبرياء سنة جارية في حياتهم متى ما قدروا 
على ذلك ولئن سعوا في قتل عيسى اكتكة؛ فقد قتلوا آلافا من المؤمنين قص 
5 ا 0 : والسََاء ذا 00 ره مره جر حم 
القرآن الكريم خيرهم قال تعال: ل لمر ان م ألوعود لي 
وَشَاهِدٍ وَمَسّبُودِ ليا ملَ ميث تكب المُقدوم (ريكا أ لَرِدَاتِ آ] الوفود لري) إذهر عليها قعود لريأ 
مما َو الي شبوة (وَمَا وينم إل أن ؤم أ له 
4 [البروج: 8-1]. 
ذكر عمد بن إسحاق أن النى قتل 'أصحات الأسدوه هنو "ذو تواس 
واسعه " "زرعة "» ويُسَّمَى في زمان مملكته ' 'يوسف " وهوابن بيان أسعد أبي 
تهود من تهود من أهل اليمن على يديهما فقتل "ذو نواس" في غداة واحدة 
في الأخدود عشرين ألفا"". 


(1) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم؛ مرجع سابقء 479/4. 
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جوانلب من صفات اليربور وأخرق سس سه 
موقف اليهود من الإسلام والنّبي محمد 22 : 

هذا قليل ما ارتكبه اليهود في حق بعض أنبياء بني إسرائيل؛ والمؤمنين من 
النصارى. أمّا موقفهم من الإسلام والبِّي محمد © والمسلمين؛ فكله يدل على 
حسد وخبث طوية اليهود ومن ذلك أنّهِم كانوا يعرفون بعثة نبي آخر الزمان 
تدخ كفستبهج ولكتستتهع كتاسيوا ذاكسيك وتحر يوه فسال تمسال: 

لذ َاتَيتَهُمُ الْكِنَبَ ليه ل اه وَلِنَهرِيعًا مَنْهُحُ ليَكُتْمُونَ ألْحَقّ 

هيلود #3 [البقرة: 146]. 

ويُروى أنَّ سيدنا عمر بن الخطاب #ه قال لعبد الله بن سلام: أتعرف 
محمداً كما تعرف ولدك؟ قال: نعم وأكثرء نزل الأمين من السّماء على الأمين في 
الأرض ينعتهه فعرفته وابني لا أدري ما كان من أَمّه) 

كان اليهود يعلمون بوقت بعثة محمد كَلَكٌ ولمذا كانوا يخوؤفون المشركين 
ببعثهء ويقولون إنهم سيؤمنون به ويقتلون مشركي العربه فلما بَعِثّ فيهم 
كقروا يي كا سال عر ابره مِوَكَاجَآءَهُمْ كُتَبُونْن رٍألَهمُصَدٍ مُصَدَة لا 

8 


رسيم تَفَْسُورك عَلَ الَدِنَ كَمَر اقلم جَآءَهُم تَاعَرَوهْأكَوَرُوأ 


ل ا تل الكييت 0 [البتقرة: 189: فقوانه تع الى 
0 أي: اليهود ولو كنب عند أن يعني القرآن الكريم, 


و مُصَدفُ دما َمَامحهُمَ 8 يعني التوراة. 


(1) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم 184/1. 
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و. يوسن إبراهيم جمد أبو سيل 

روى ابن إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: (أنَّ يهوداً كانوا 

يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله © قبل مبعثه فلمًا بعثه الله من 
العرب كفروا بهه وجحدوا ما كانوا يقولون فيه)”. 

كان اليهود يضللون مشركي العرب ويخبرونهم أنَّ دينهم الفاسد خير من 

دين محمد 2 قال الله تعالى في كعب بن الأشرف ‏ وهو أحد علماء اليهود : 


00 


لطلعوت وَيفُولُود 
كَمَر سول أمَدَئم نان اموأسيلا #0 [النساء: 51]. 
روى ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري حدثنا سفيان 
عن عمرو عن عكرمة قال: جاء حبي بن أخطب وكعب بن الأشرف إلى أهل 
مكة» فقالوا لهم: أنتم أهل الكتاب وأهل العلم؛ فأخبرونا عنا وعن محمدا 
فقالوا: ما أنتم وما محمد؟ فقالوا: نحن نصل الأرحامء وننحر الكوماء» ونسقي 
الماء على اللبن» ونفك العاني؛ ونسقي الحجيج. ومحمد صنبور قطع أرحامناء 
واتبعه سراق الحجيج من غفا. فنحن خير أم هو؟ فقالوا: أنتم خير وأهدى 
موت 
إنَّ المتتبع لأخبار اليهود في جزيرة العرب وقت بعثة البَّي محمد #ه يجد أن 
لهم دوراً كبيراً في إضلال العرب وتهاديهم في شركهم. وذلك لثقة المشركين في 
نهم أهل الكتابء وهم أعلم بالتّبوات والرّسالات» وما وجد اليهود سانحة 


66> ره 


< كر بي سر صم ك2 له ح< ار ا أ 
ونوانصِ امن أالحكتنب يُؤْمِنُونَ بالجِبّتوأ 


6 
+ لدم ١‏ 
1ن 
لسو 
3 
ا 
هد ٠.‏ 


آل 


(0) المرجع السابق نفسه 119/1. 
(2) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم 486/1. 
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للطعن في الإسلام أو نبيه أو الصَّدٌ عنه إلا بذلوا جهدهم لتحقيق ذلكء 
الإسلاميّة صاروا كالسُوس ينخرون في جسم الدّولة الوليدة ويشككون النّاس 
ونبيهم؛ قصة تحويل القبلة التي أحدثوا على أثرها ضجة إعلاميةء شككت 
بعض ضعاف الإيمان في دينهم حتى ارتدٌ بعضهم فجاء القرآن لحسم هذه 


4 


القضية بقوله تعال: #8 سَيَسْولَ لهام نَلتَاسمَوَلَهُم عن لهم لق َاواعايها 
1 دي موراحج امسج وعره سه مهسا ا ع | هس سه م 
دلي آلسَفْرِدُوَالْمَخْر وميك لور ِمُسَتَقِيرٍ ]4 [البقرة: 142]. 
يذأكدن اذ الذوكة الأساحعة بامنينة اكور مسددهة عه مي 13 
للنعنة اشاس بالذولة القن حو حيبق اللبية الداخلية ذلك الع عليه 
الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصارء وكان لا بد من سياسة واضحة تجاه 
من يسكن بالمدينة من غير المسلمين. وهم اليهود بقبائلهم المختلفة» فهم وإن 
كانوا يضمرون العداوة والحقد للإسلام والمسلمين إلا أنّهم لم يظهروا ذلكء 
فوقع معهم عليه الصلاة والسلام معاهلة. 
معاهدة النبي 52 لليهود : 
إِنَّ "ططوس بن استيانوس" الرومي الكافر لما خرّب بيت المقدس إحدى 
المرتين» وتفرقت بنو إسرائيل جاءت قريظة والنضيرء وهما من صريح ولد 
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و. يوسن إبراهيم جمد أبو سيل 


هارون بن عمران أخى موسى بن عمرانء حتى نزلوا يثرب. وكان نزول الأوس 
والخزرج إياها زمن سيل العرم لا شكء ويُقال: إِنّ مسقط يهود إليها من عهد 
موسى بن عمرانء وذلك أنه بعث جيشاً إلى يثربه وأمرهم أن يقتلوا كل من 
وجدوا على قامة السّوطهء قال: فقتلوا إلأّغلاماً م يروا أحسن منه فإِنّهم 
استبقوه وانصرفوا إلى الشّامء وإذا موسى قد هلك وتبرأت بنو إسرائيل من 
هنه الطبقة لمخالفة أمر موسىء واستحيائهم من هذا الغلا فأقبلوا راجعين 
إليها واستوطنوا بهه فإِنٌ كان هذا حقاً فقد سبقوا الأوس والخزرج إلى يشرب» 
والله أعلم. 

قالوا: وكان الملك في اليهود وملكهم "قيطون" وكان يبدأ بالعروس قبل 
زوجها حتى قتله مالك بن عجلان بن زيد بن سالم بن عوف بن عمرو بن 
عوف بن الخزرج» فصارت الرياسة له والشرفه ثم جعلت الأوس والخزرج 
يتوارثون الرياسة إلى أنْ هاجر إليهم الب 2# فصارت الرياسة للإسلام وأهله 
والبلم 1 
كتابه 2 بين المهاجرين والأنصار وموادعة اليهود : 

قال ابن إسحاق: وكتب رسول الله © كتاباً بين المهاجرين والأنصارء وادع 
فيه يهود وعاهدهم وأقرهم على دينهم وأموالهم؛ وشرط لهم واشترط عليهم: 

بسم الله الرحمن الرحيمء هذا كتاب من محمد النبي يه بين المؤمنين 
والمسلمين من قريش ويثربه ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم.؛ إنْهم أَمَّة 
واحدة من دون الئاس المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون» وبنو عوف 


0 المطهر بن طاهر المقدسي: البدء والتاريخ» المكتبة الشاملة» الإصدار الثاني 224/1. 
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جواسب من صفات اليسور وأخرق سس سه 
على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأول كل طائفة تفدي عانيها بالمعروف 
والقسط بين المؤمنينء وبنو ساعدة على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولىء وكل 
طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين:» وبنو الحارث على 
ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط 
بين المؤمنين» وبنو جشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولل. وكل طائفة 
منهم تفدي عانيها بلملعروف والقسط بين المؤمنينء وبنو النُجار على ربعتهم 
يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين 
المؤمنين» وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى. وكل 
طائفة تفدي عانيها بالعروف والقسط بين المؤمنين» وبنو التّبيت على ربعتهم 
يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين 
المؤمنين وبنو الأوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأول. وكل طائفة منهم 
تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنينه وإِنَّ المؤمنين لا يتركون مفرح”") 
بينهم أن يعطوه باللعروف في فداء أو عقل. وأن لا يحالف مؤمن موَلَى مؤمن 
دونه وإِنَّ المؤمنين المتقين على من بغى منهم أو ابتغى دسيعة ظلم أو إثم أو 
عدوان» أو فساد بين المؤمنينء وإِنّ أيديهم عليه جميعاً ولو كان ولد أحدهم ولا 
يقتل مؤمن مؤمناً في كافر. ولا ينصر كافراً على مؤمن؛ وإنَّ ذمّة الله واحدة يجير 
عليهم أدناهم؛ وإِنَّ المؤمنين بعضهم دون الناسء وإنّه من تبعنا من يهود فإِنّ له 
النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصرين عليهم؛ وإِنَّ سلم المؤمنين واحلة لا 


(1) قال ابن هشام: المفرح: المثقل بالدّين والكثير العيال. قال الشاعر: 
إذا أنت لم تبرح تؤدي أمانة 2 وتحمل أخرى أفرحتك الودائع 
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و. يسن إبراهيم جد أبو سيل 


يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم, و إن 
كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضاً وإِنَّ المؤمنين يبئ بعضهم على بعض 
يما نال دماءهم في سبيل اللهه ون المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه وإِنّه 
لا يجير مشرك ملاً لقريش ولا نفسهاه ولا يحول دونه على مؤمن؛ وإِنّه من 
اعتبط مؤمناً قتلاً عن بيّنة فإِنّهِ قود به إلا أن يرضى ولي المقتوله وإِنّ المؤمنين 
قلية كافة ولا يحل لهم إلا قيام عليه ونه لا يحل لمؤمن أقرَّ بما في هذه الصحيفة 
وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثاً ولا يؤويه وأنّه من نصره أو آواه فإنٌ 
عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل وإِنُكم مهما 
اختلفتم فيه من شيء فإنَّ مرثّه إلى الله عر وجل وإلى محمد كه وإِنَّ اليهود 
ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربينء وإِنَّ يهود بني عوف أُمّة مع المؤمنين لليهود 
دينهم وللمسلمين دينهم؛ مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم وأثم؛ فإنّه لا يوتغ إلا 
نفسه وأهل بيتهه وإِنّ ليهود بني النجار مثل ما ليهود بي عوفء وإِن ليهود بني 
الحارث مثل ما ليهود بني عوف؛ وإِنَّ ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف؛ 
وإنّ ليهود بني جشم مثل ما ليهود بني عوف؛ وإِنَّ ليهود بني الأوس مثل ما 
ليهود بني عوفه و إن ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوفه إلا من ظلم وأثم 
ذإنه اليو أ ليقو اهل ريع زان حمطن رق تمزبة كا لسيمنة ووز ليق 
الشطيبة مثل ما ليهود بني عوفه وإِنَّ البر دون الإثم. وإِنَّ موالي ثعلبة 
كأنفسهم؛ وإنّ بطانة يهود كأنقسهم: وإنّه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن حمد 2 
وإنَّه لا ينحجز على ثأر جرح وإنَّه من فتك فبنفسه فتك وأهل بيته إلا من 
ظلم. وإنّ الله على أبرٌ هذا؛ وإِنَّ على اليهود نفقتهم والنّصيحة والبرٌ دون 
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جوانسب من صفات اليسور وأخرق سس سه 
الإثم ونه لم يأثم امرؤ بحليفهه وإِنَّ النصر للمظلوم وإِنَّ اليهود ينفقون مع 
المؤمنين ما داموا محاربين» وإِنَّ يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة. وإِنَّ الجار 
كالثفس غير مضار ولا آثم ون لهي ون عتما لد 40 
أهل هنه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده؛ فإِنَّ مردّه إلى الله عرّ وجل 
وإلى محمد رسول الله #» وإِنّ الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره وإِنّه لا 
تجار قريش ولا من نصرهه وإِنّ بينهم النصر على من دهم يثرب وإذا دعوا إلى 
صلح يصاحونه ويلبسونه؛ فإِنْهم يصالحونه ويلبسونه وإنّهم إذا دعوا إلى مثل 
ذلك؛ فإنّهِ هم على المؤمنين إلا من حارب في الدّين على كل أناس حصّتهم من 
جانبهم الذي قبلهم, وإِنَّ يهود الأوس مواليهم وأنفسهم على مثل ما لأهل 
هذه الصحيفة: مع البرّ احض من أهل هذه الصّحيفة"). 

قال ابن إسحاق: وإنّ البرّ دون الإثم لا يكسب كاسب إلا على نفسه وإنّ 
الله على أصدق ما في هنه الصّحيفة وأبره وإنَّه لاايحول هذا الكتاب دون ظام 
وآثم؛ وإِنَّه من خرج آمن» ومن قعد آمن بالمدينة, إلا من ظلم أو أثم وإنّ الله 
جار لمن برٌ واتقى؛ ومحمد رسول الله 255 

بعد هذه الاتفاقية والمعاهدات التي وقعها الرسُول 2# مع بعض الأعراب 
أمّن جبهته الدّاخلية ولكن اليهود مع التزام المؤمنين التَّام بما تواثقوا عليه 
والمسلمون يمثّلونَ النسبة الكيرى ‏ مع هذا فقد دب داء الحسد في اليهوده 
وغلبت عليهم طبيعتهم الخبيثةة فهذا "شاس بن قيس" اليهودي يمر في الطريق 


(1) قال ابن هشام: ويقال مع البر المحسن من أهل هذه الصّحيفة. 
(2) سيرة ابن هشام, المكتبة الشاملة الإصدار الثاني؛ 501/1- 503. 
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و. يوسن إبراهيم جمد أبو سيل 

فيجد الأوس والخزرج؛ وقد زالت العداوة بينهم وصاروا إخوة بالإسلام, يقول: 
"ما لنا مع هؤلاء إذا اجتمعوا من قرار"' ثم يأمر شاباً يهودياً معه ليذكر الأوس 
والخزرج ب "يوم بعاث", وينشد بعض الأشعار التي قيلتء فما زال هذا 
الشاب اليهودي كذلكء حتى ثارت حمية الجاهلية وتنادوا: "السّلاح السّلاح" 
وبلغ ذلك الي © فجاء على عجل وأطفأ هنه الفتنة وينزل القرآن لمعللجة 
لضع ولحقى دسفور ا ار لتك للبت ا 0 
5 الملا ليو 7 رم 
عمران: 101-100]. 

أن :تنوه جاتر اعاسة ج اللقا :اسه والكيد أغاظهم تجمّع 
المسلمين في المدينة» وتأسيسهم لدولتهم, فدبروا مكيلة لاستئصال شأفة 
المسلمين«والضاء على .هله الدولة: 

فعندما رأى اليهود أن القبائل العربية لا طاقة لها بحرب الني يل وصحبه 
متفرقين» أخذوا يجمعون الجموع؛ ويعقدون الأحلافء وقام بهنه المهمة نحو 
عشرين من سادات بني النضيرء التقوا بقريش ليجمعوا القبائل المتفرقةه حتى 
ترمي العرب المشركون الإسلام بضربة رجل واحد وكان من زعماء اليهود 
حبي بن أخطب» فالبوا قريشاً وغطفانء وبني مر وأشجع؛ وغيرها. 

وخرجت تلك القبائل بقيادة أبي سفيان لقريش وعيينة بن حصن 


لغطفان, والحارث بن عوف على بني مرةه ومسعر على قبيلة أشجع. وقد تجمّع 
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ا 


جوانسب من صفات اليسور واخرق سس سه 
نحو عشرة آلاف مقاتل؛ والذي يساوي عدد المسلمين في المدينة بنسائهم 
وأطفالهم؛ وكانت مفاجئة للمسلمين. 

ولما مع رسول الله 6 بلجتماعهم تشاور هو وصحبه فيما يعملون. فأشار 
سلمان الفارسي بحفر الخندق حول المدينة مما يلي السهل؛ وقد اشترك المسلمون 
على رأسهم الب يه في حفر الخندق بهمّة ونشاط”"". 

ذكر القرآن الكريم هذا الحدث المريع والغدر المشينء في سورة سّماها 
"الأخزاب" لتبقى على مر الزمان» وعلى امتذاد المكان» عترة وعظة للموؤمنين: 


ل 53 07 ل سسسسرر 216 
ولبيان كيد اليهود قال تعال: ينامو رأَمَدَالَوعَك 0 إدجَاء نَم 
00 


ل كت رماع 5 رقن 


سس ور و هه 


وق مُوَمِنَأسْمَلَ ىراع الْأَبْصَرْوَيَل تِالفُلُو ث الحكاجر وَتَظو لَه 


ص شل بر مره 0 


العلمونالن امالك أبثل امور ب لورلا لَاسَييد1ي [الأحز اب: 11-9]. 
عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: "ما سمعت البِّي © يقول 
بدت هيده الأنة ف وَسَيِدَ سَاجِدٌ نْب سيل عل مله ضَامنَ انكر ارك 
وري ندا سم مح سوس ممه ل مجر .2 7 29 
لَه لا مبَرَى الْقَوم الطلييت (وي) 4ه [الأحقاف: 10]. قال: لا أدري قال مالك الآية 
ابا سه مر 0 


(1) انظر: د محمد محمود حجازي: التفسير الواض 77-76/3. 
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و. يوسن إبراهيم جد أبو سيل 
فيهما ثم خرج؛ وتبعته فقلت: إِنْك حين دخلت المسجد قالوا: هذا رجل من 
أهل الجئة! قال: والله لا ينبغي لأحد أنْ يقول مالا يعلم وسأحدثك لِمّ ذاك؛ 
رأيت رؤيا على عهد لبي © فقصصتها عليه ورأيت وكأني في بروضة بذكن 
من سعتها وخضرتها - وسطها عمود من حديده أسفله في الأرض وأعلاه في 
السماء في أعلاه عروةة فقيل لي: أرقهه قلت: لا أستطيع؛ فأتاني منصف فرفع 
ثيابي من خلفي فرقيت» حتى كنت أعلاها فأخذت في العروة. فقيل لي: 
استمسكء فاستيقظت وإِنّْها لفي يلي. فقصصتها على النبي # فقال: (تلك 
الرّوضة الإسلام, وذلك العمود عمود الإسلام وتلك العروة عروة الوثقى 
فأنت على الإسلام حتى تموت). وذلك الرجل عبد الله بن سلام. 

وكان اسم عبد الله بن سلام في الجاهلية "الحصين", فسماه الي 28 
"عبد الله", وكان من خلفاء الخزرج من الأنصار. أسلم أول ما دخل الي 28 
0 
إسلام عبد الله بن سلام ذه : 

عن أنس 5ه أن عبد الله بن سلام بلغه مقدم لني 2# المدينة, فأتله يسأله 
عن أشياء فقال: إِني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إل نبي: ما أول أشراط 
السّاعة. وما أول طعام يأكله أهل الجنّةه وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو أمه؟ 

قال: أخبرني به جبريل آنفا قال ابن سلام: ذاك عدو اليهود من الملائكة, 
قال: (أما أوّل أشراط السّاعة فنار تحشرهم من الشرق إلى المغربه وأمّا أول 
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جوانسب من صفات اليسور واخرق سس سه 
طعام يأكله أهل الحنّة فزيادة كبد الحوت» وأمّا الولد فإذا سبق ماءً الرجل ماءً 
المرأة نزع الولد وإذا سبق ماء المرأة ماءَ الرجل نزعت الولد). 

فقال عبد الله بن سلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأنّك رسول الله. 

ثم قال: يا رسول الله؛ إِنَّ اليهود قوم بُهتء فأسألهم عني قبل أنْ يعلموا 
بإسلامي؛ فجاءت اليهود فقال النَّى : أي رجل عبد الله بن سلام فيكي؟ 
قالوا: خيرنا وابن خيرناه وأفضلنا وابن أفضلنه فقال البَِي 2#: أرأيتم إِنْ أسلم 
عبد الله بن سلام؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك؛ فأعاد عليهم, فقالوا مثل ذلك. 
فخرج عليهم عبد الله فقال: أشهد أن لا إله إلا لله وأنّ محمداً رسول الله. قالوا: 
قز وات ففودا ىسعو قر وكيس افا وول 

إن المتتبع لأخبار اليهود في تاريخهم الطويل؛ في تعاملهم لمن حولهم, يجد في 
طبعهم الحقد والمكر» ومن ذلك نبذة يسيرة أخذتها من كتاب: "الفصل في الملل 
والأهواء والتّحل": "ولي أثر موت سليمان بن داود ‏ عليهما السّلام ‏ ابنه 
"ريععة وق ايدان ".وله سك عضر ين وكاتك ولايد شمعة عسو غلبا 
فأعلن الكفر طول ولايته وعَبّدَ الأوثان جهاراً, هو وجميع رعيته وجنله بلا 
خوف منهم. ويقولون: إِنَّ جنده كانوا مائة ألف وعشرين ألف مقاتل؛ وفي أيامه 
غزا ملك مصر في سبعة آلاف فارس وخمسة عشر ألف رجل بيت المقدسء 
فأخذها عنوة بالسّيفء وهرب "رحيعام" وانتهب مَلِك مصر المدينة والقصر 


والميكل» وأخذ ما فيهاه ورجع إلى مصر سالا غاناً. 
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و. يوسن إبراهيم جد أبو سيل 

ثم مات "رحيعام” على الكفرء فولى مكانه ابنه "أبيا" وله ثماني عشرة 
سنة» فبقي على الكفر هو وجنله ورعيته» وعلى عبادة الأوثان علانية. وكانت 
ولايته ست سنينء ويقولون : قتل من الأسباط في حروبه معهم خمسمائة ألف 
تسسا 

فاون بوطريه "عابي | لناابر تمتعشرة نطو نادو انبل 
بيوت الأوثان» وأظهر الإيمان» وبقي في ولايته إحدى وأربعين سنة على الإيمانء 
وذكروا أنَّ جنده كانوا ثلاائة ألف مقاتل من "بني يهوذا", واثنين وخمسين 
ألفاً من "بني بنيامين", ومات. 

وولي بعده ابنه "ليهو شافاط". وهو ابن خمس وثلاثين سنة فكانت 
لابه سا وعشريخ"ستة: :وذكرؤا فيه أنّد كان على الأاعان إلى أن مات 

فولى ابنه "يهودا بن ليهو شافاط", ولم نجد أمر طرف اا اذكه 
مؤْلّفاً لعبادة الأوثان من ملوك سائر الأسباط: ولي وله اثنان وثلاثون سنة 
وكانت ولايته تمانية أعوام, ومات. 

فولي مكانه ابنه "ياهو"؛ وله اثنان وعشرون سنةء فأظهر الكفر وعبادة 
الأصنام في جميع رعيتهء وكانت ولايته سنة» وقتل. 

وليك أن “#عسدلباهو نت عدر © تلك العزة الأسييظ تلات نيع 
أشد ما يكون من الكفر وعبادة الأوثان. وقتلت الأطفال: وأمرت بإعلان الزنى 
في البيت المقدس وجميع عملها. زعهذت آلا غنم افرأة من أرادت الزنامعهنا 
وفيونت الا الكر للف أحثه شعت كلك تدا ريض لاد لت 
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جواننب من صفات اليسور واخرق سس سس سه 

فولي ابن ابنتها "بؤاس بن أحزياهو"؛ وله سبعة سنينء فاتصلت ولايته 
أربعين سنةء وأعلن الكفر وعبادة الأوثان» وقتل "زكريا" النَبي لكلا بالحجارة 

فولي بعله ابنه "أمصياهو": وله مس وعشرون سنة؛ فأعلن الكفر وعبادة 
الأوثان هو وجميع رعيتهء فبقي كذلك إلى أن قِيِلَ هو على الكفرء وكانت 
ولايته تسعاً وعشرين سن وفي أيامه انتهب ملك الأسباط العشرة البيت 
المقدسء وأغاروا على كل ما فيه مرتين. 

ثم ولي بعله "عزياهو", وله ست عشرة سنة: فأعلن الكفر وعبادة 
الأوثان هو وجميع رعيتهه إلى أنْ ماتء وكانت ولايته اثنتين وحمسين سنةء وهو 
من قتل "عاموص" اح عونل الذاوودي7”. 

أما اليهود في العصور المتأخرة فليسوا أحسن سيرة من أسلافهم؛ بل تربوا 
على حقد الشّعوب الأخرىء تماجرٌ عليهم كراهية وبغض الآخرين لهم فهم 
مشرّدون في العالم منبوذون» وهذا الشّعور منهم ببغض الآخرين لهم؛ قد يكون 
سببافي انشائهنم للصهيونية. 

يقول أبو الصهيونية ورائدها "ثيودور هيرتزل" في المؤتمر الصُهيوني 
الأول» الذي عَقِدَ في مدينة "بال" بسويسرا سنة 1897م مقكماً اليهوديّة 


بشكل دراماتيكي لحصر الانتماء للحركة الصّهيونيَّة باليهود فقطء وإيعاد 


(1) الإمام أبو محمد بن علي بن أحمد المعروف بابن حزم الظاهري: الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ 
دار الجيل» بيروت» لبنان» 1/-292. 
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و. يوسن إبراهيم جمد أبو سيل 
الشّبهة عنها كعقيلة سياسيّة عنصريّة: "العودة إلى صهيون يجب أن تسبقها 
عودتنا إلى اليهودية"27. 

واليهودية هنا لا تعني العودة إلى عبادة الله تعالى وتمجيد الخالق عر وجل)» 
وتطهير النْفس عما شابها من أدرانء والأمر بالمعروفه والنْهي عن المنكرء كما 
عرف عن الدّيانات السماويّة؛ ولكن المقصود باليهوديّة هو التذكير بالبلاد التي 
نشأت فيها اليهودية» والأرض التي ترعرعت عليها. 

وما يعتقده اليهود ويبيّن حقدهم لكل الشّعوب ماجاء في تلمودهم 
ومذكراتهم ومن ذلك: "إذا انتصر اليهود في موقعة؛ وجب عليهم استئصال 
أعدائهم عن بكرة أبيهم. ومن يخالف ذلك فقد خالف الشريعة وعصى الله". 

هذا ماجاء في التلموه بينما حثت مقررات حكماء صهيون على إفساد 
العالى بغية السّيطرة عليه واستبلحة جميع الوسائل من أجل تدميره "فالنتائج 
دا 

ومن أساليب اليهود أنّهم أباحوا لأنفسهم كل الوسائل للوصول إلى 
غاياتهم ومن أكثر ما يبرز في وسائلهم أساليب: الرشوة: والاستغلال؛ والخنبث» 


انو 


(1) عبد الله عاصي: صراعنا مع إسرائيل "دراسة شاملة عن مطامع الصهيونية في البلاد العربية" 
بيروت» لبنان» طلك 9 ص 12 


(3) اريم اناق سصفون :18 
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جوانسب من صفات اليسور وأخرق سس سه 

كما استخدموا وسائل إرهابيّة لتصفية النشطين من المناهضين لهم. كتبت 
عقوي نا 01170 اموي بلاق ف ليع ال الأرمن القويية واشسة 
بالعديد من أهل التّدبير ومن بينهم "أون", الذي شرح نظام إيمانه الذي 
يقتضي ال حاجة إلى تدمير امحتلة معظم الصروح الإسلامية المقدسة في القدسء 
والتي يقدسها حوالي مليار مسلم في العام كما شرح الضرورة إلى شن حرب 
نوويّة هرمجدونية من أجل تدمير الكرة الأرضية". 

وقالت: "أخبرني "أون" عندما كنا في المدينة القدهة من القدس وهو 
ينظر إلى قبة الصّخرة: إن النّبوة الإنجيلية تقضي بأنَّ على اليهود تدمير هذا 
الصرح؛ وبناء معبد ‏ هيكل - يهودي مكانه. إِنَّ الإرهابيين اليهود الذين أمطروا 
المسجد بالديناميت لإزالته هم أبطال في نظر "أون". وعلمت أن الإرهابيين 
اليهود كانوا أبطالاً في نظر الكثيرين» من بينهم يهود نافذون وأغنياء مثل 
"هاجان دانس" صاحب معامل المثلجات؛ و"وروبن ماتيوس" محرر الصحافة 
اليهودية» و"يهودا شوانس" تاجر السّلاح المكسيكيء و"ماركوي كاتس" الذي 
انان قات الالافتدين الذولاراك إل الشركة البمرد نه ل 

إن اليهود اليوم لايتمسكون بتعاليم التّوراةة بل يكفي اعتبارهم مجتمع 


يسعى لإفساد البشرية بنظرته العلمانية. كان "ثيودور هرتزل" ‏ مؤسس الحركة 


(1) كاتبة أمريكية ولدت في مدينة (ليبوك) من أب وأم مسيحيين» وعملت كمراسلة في الفيتنام وفي عام 
9 زارت فلسطين. 

(2) انظر: غريس هالسل: النبؤة والسياسية "الأنجيليون العسكريون في الطريق إلى الحرب النووية", 
ترجمة محمد السماك ط/1. 1989م ص 27-26. 
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و. يوسن إبراهيم جمد أبو سيل 
الصّهيونية الصّحفي النّمساويٌ ‏ كان يهوديَاً علمانيَةٌ كما كان دافيد بن 
غوريون أول رئيس حكومة في إسرائيل. 

إن أكثرية اليهود الإسرائيليين اليوم يقولون: إِنّهم لا يؤمنون بالله 
ويصفون أنفسهم بأنهم يهود علمانيون. 

أوردت مجلة " نيوزيك" في عددها الصادر بتاريخ 30 نوفمير 1985م؛ أن 
4 من الإسرائيليين يعتبرون أنفسهم صهاينة علمانيين. بينما ترفع مراجع 
أخرى هذا الرقم إلى 27/65-60. 

نتيجة لممارسات اليهود التي تتعارض ومألوف الإنسانية؛ فإنَّ المتتبع 
لتاريخهم يجد أنَّ كل الشعوب وامجتمعات التي اختلطت بهم قد كرهتهم جاء 
على لسان زعيمهم "هرتزل" قوله: "إِنَّ كل العالم يكره اليهود"2. 

وقالت غريس هاسل: "بعد 88 سنة في " بازل" وأمام لوحة كبيرة ل 
"هرتزل" استمعت إلى خطباء مسيحيين ويهود إسرائيليين يرندون ابتهال نداء 
هرتزل: "إن كل العالم يكره اليهود", وإِنّهِ طوال التَاريخْ كرهت شعوب العام 
اليهوه ونه يوجد تحل :والحد إن على اليهود. أن يعيسوا بشكل كائل بين 
اليهود أن يكونوا أقوياء عسكريا"9. 


3ن اهو غروين اطالم المرة التات ف م ماع ال 101 
(9)الجوة لجان الرحم اناق تمن 32 
(0اللركم الجارق سد مو 132 


ججلة جامعة الق رآن اللريم والعلوم الإسلامية العدد الراييع عش ر 1428ه - 2007م 


من خلال هذا العرض الموجز عن تاريخ بني إسرائيل قدياً وحديثا يتبيّن 
لنا أنّهم أخطر الأمم؛ وأشدها عداءً للإسلام والمسلمين؛ بل للإنسانية جمعاء 
وقد أخير القرآن الكريم عنهم بما يوجب الحيطة والحذر من مؤامراتهم 
ودسائسهم, وكيدهم للأمّة المسلمة فطباعهم وصفاتهم هي هيء لا تختلف عبر 
الأجيال والقرون. 

وقد كان القرآن الكريم يكشف للمسلمين عن تاريخهم القديم منذ عهد 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب - عليهم السَّلام ‏ وغيرهم من الأنبيءه وعن 
اعون اسان ليعلة تمد والدية ديق ربد لتو لني :| سيور ور 
النضيرء وبنو قينقاع» وبنو قريظة. وقد استطرةٌ في بيان تاريخ بني إسرائيل 
وموقفهم من أنبيائهم, بما لم يستطردٌ في بيان مواقف أي أَمّة من الأمم الأخرى. 

كما بين القرآن الكريم بطلان مزاعمهم وافتراءاتهم الأخرى وشبهاتهم 
الى ستارلوا يق عناذها الطمقق'الرسالة الحسوية وق صاعيه] عليبه افضتل 
الصلاة وأتمّ التسليم؛ ليصدوا النَّاس عن الدُخول في الدّين الجديد خوفاً من 
زوال قيادتهم الأدبيّة والدّينيّه وحرصاً على مصالحهم ومنافعهم الدّنيويّة. 

فهذا غيض من فيض فيما أخبر به القرآن الكريم عن بني إسرائيل 
وقبائح أفعالهم, نسأله تعالى أنّْ يحفظ الأَمّة من كيدهم وشرّهم. وأنّ يعين 
الأَمّهَ ويوفقها لإدراك خطرهم حتى تتوحّد الأمّهَ المسلمة وتجمع كلمتها 
وتتناسى ما بينها من اختلافات» وتتابع حرص خطط اليهود التي تهدف 
قفتي وحن الأتدس يدهن ترجه والتيل سنهاء اعد ثرواتها 
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كما أدعو البلحثين في رسائلهم أنْ يتناولوا هذا الموضوع من كل 


جوانبه» لتكتمل حلقاته ويعرف موضصع الدّاء فيسهل الدواك 
كما أسأله تعالى أن يتقبّل هذا الجهد المتواضع؛ وأنْ يجعله خالصاً 


لوجه الكريم. 


.. وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين .. 
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